
223959 - في أي حال يقول الرب تعالى للشيء )كن( فيكون ؟ في حال وجوده ، أم في حال

عدمه ؟

السؤال

في أي حال يقول الرب تعالى للشيء )كن( فيكون ؟ في حال وجوده ، أم في حال عدمه ؟

الإجابة المفصلة

ولَ لَهُ نَاهُ أَنْ نَقُ دْ ا أَرَ ءٍ إِذَ يْ لُنَا لِشَ وْ ا قَ نَّمَ قال تعالى : ) إِ
كُونُ ( النحل/40 . يَ نْ فَ كُ

نْ ولَ لَهُ كُ قُ ئًا أَنْ يَ يْ ادَ شَ ا أَرَ هُ إِذَ رُ ا أَمْ نَّمَ وقال عز وجل : ) إِ
كُونُ ( يس/ 82 . يَ فَ

والمعنى في هذه الآيات ونحوها : أن الله تعالى لا يتعاظم على قدرته شيء ، فإذا ما
أراد فعل شيء ، فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني له : كن ، فلا يتأخر ذلك الشيء
الذي أراده ، بل يكون من فوره . وهذا دليل القدرة التامة لله عز وجل ، فلا يخفى

عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

وينبغي التنبه إلى أمرين
مهمين ، لفهم ذلك :

الأول : أنه إنما صح تسمية هذا المعدوم قبل أن يخلق ” شيئا ” لأنه موجود في علم
الله تعالى ، قد علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه ، بل وكتبه أيضا في كتابه

السابق ؛ فهو شيء باعتبار العلم به ، لا لأن له وجودا متميزا خارج الأذهان ، فإن
هذا إنما يكون له بعد أن يخلق ، لا قبل أن يوجد بالفعل .
قال الشنقيطي رحمه الله في “أضواء البيان” )2/ 377(:

لِأَنَّ ءِ ;  يْ مِ الشَّ هِ بِاسْ وعِ قُ لَ وُ بْ ادِ قَ رَ نِ الْمُ الَى عَ عَ رَ تَ بَّ ” عَ
قَ لَا ةُ إِطْ يَ ي الْآ نَافِ لَا تُ ، فَ لِ عْ وعِ بِالْفِ قُ الْوُ هِ كَ وعِ قُ قَ وُ قُّ تَحَ

ا لِأَنَّهُ لَمَّ ومِ ;  دُ عْ ونَ الْمَ ودِ دُ جُ وْ وصِ الْمَ صُ لَى خُ ءِ عَ يْ الشَّ
ولُ قُ أَنَّهُ يَ ، وَ ءُ يْ لِكَ الشَّ دُ ذَ وجَ لْمِ اللَّهِ أَنَّهُ يُ ي عِ قَ فِ بَ سَ
هِ ; أَوْ وعِ قُ لَةِ وُ نْزِ هِ بِمَ وعِ قُ قُ وُ قُّ كُونُ كَانَ تَحَ يَ نْ فَ لَهُ كُ

هِ ودِ جُ ارِ وَ بَ تِ ءِ بِاعْ يْ مَ الشَّ هِ اسْ لَيْ لَقَ عَ لِأَنَّهُ أَطْ
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انِي نِّي أَرَ لِهِ : ) إِ وْ ي قَ ا فِ رً مْ يرِ خَ صِ ةِ الْعَ يَ مِ سْ ، كَتَ عِ قَّ وَ تَ الْمُ
الٍ ” انتهى ي ثَانِي حَ هِ فِ لَيْ ولُ إِ ؤُ ا يَ لَى مَ ا إِ رً ا( ، نَظَ رً مْ رُ خَ صِ أَعْ

.

الثاني :
أن الخطاب الذي وجه إليه ) كن ( ليس خطابا تكليفيا ، ولا أمرا له بفعل شيء ، وإنما

هو خطاب “كوني” ، “قدري” ، وهذا الخطاب : هو دليل قدرة الله تعالى التامة ، وإرادته
، ومظهر ذلك .

قال ابن الجوزي رحمه الله :
” فان قيل: هذا خطاب لمعدوم ؟

فالجواب : أنه خطاب تكوين يظهر أثر القدرة ، ويستحيل أن يكون المخاطب به موجودا ،
لأنه بالخطاب كان ، فامتنع وجوده قبله أو معه ، ويحقق هذا أن ما سيكون متصور العلم

فضاهى بذلك الموجود ، فجاز خطابه لذلك ” .
انتهى من “زاد المسير” )1/ 105( .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله :

مْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ينِ رَ ةُ الدِّ اءُ أَئِمَّ لَمَ ةُ الْعُ ادَ ولُ السَّ ا تَقُ مَ
نَاهُ دْ ا أَرَ ءٍ إذَ يْ لُنَا لِشَ وْ ا قَ الَى : )إنَّمَ عَ له تَ وْ ي قَ ينَ ، فِ عِ مَ أَجْ

ا ودً جُ وْ بُ مَ اطَ خَ نْ كَانَ الْمُ إِ ( فَ ونُ كُ يَ نْ فَ ولَ لَهُ كُ أَنْ نَقُ
رُ وَّ صَ تَ فَ يُ كَيْ ا فَ ومً دُ عْ إِنْ كَانَ مَ الٌ ، وَ حَ لِ مُ اصِ يلُ الْحَ صِ حْ تَ فَ

ومِ ؟ دُ عْ ابُ الْمَ طَ خِ
فأجاب جوابا مطولا ، جمع فيه مقاصد ذلك ، وأطرافه ، جاء فيه :

ولَ نَاهُ أَنْ نَقُ دْ ا أَرَ ءٍ إذَ يْ لُنَا لِشَ وْ ا قَ الَى )إنَّمَ عَ له تَ وْ ” وقَ
هِ ، اعِ لَ إبْدَ بْ لُومٌ قَ عْ وَ مَ ءُ هُ يْ لِكَ الشَّ ( . ذَ ونُ كُ يَ نْ فَ لَهُ كُ

ا رً دَّ قَ لِكَ كَانَ مُ بِذَ هِ ، وَ ابِ إلَيْ طَ ا الْخِ ذَ يهِ هَ جِ لَ تَوْ بْ قَ وَ
ا مَّ بُ ، مِ تُ كْ يَ ولُ وَ قُ الَى يَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ نَّ اللَّهَ سُ إِ ا، فَ يًّ ضِ قْ مَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ ا قَ مَ اءَ ، كَ ا شَ هُ : مَ لَمُ عْ يَ
دِ بْ نْ عَ هِ عَ يحِ حِ ي صَ لِمٌ فِ سْ اهُ مُ وَ ي رَ يثِ الَّذِ دِ ي الْحَ لَّمَ فِ سَ وَ

لَ أَنْ بْ ئِقِ قَ لَا يرَ الْخَ ادِ قَ رَ مَ دَّ و ) إنَّ اللَّهَ قَ رٍ مْ اللَّهِ بْنِ عَ

يحِ حِ ي صَ فِ ( ، وَ نَةٍ ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ ضَ بِخَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ لُقَ السَّ خْ يَ
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لَّى اللَّهُ نْ النَّبِيِّ صَ نٍ عَ يْ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ نْ عِ ارِيِّ عَ خَ الْبُ
هُ ، عَ ءٌ مَ يْ نْ شَ كُ لَمْ يَ : ) كَانَ اللَّهُ وَ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

، ثُمَّ ءٍ يْ لَّ شَ رِ كُ كْ ي الذِّ بَ فِ كَتَ اءِ ، وَ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ كَانَ عَ وَ
نْ هِ عَ رِ يْ غَ د وَ اوُ نَنِ أَبِي دَ ي سُ فِ ( ، وَ ضَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ خَ

لَقَ ا خَ لُ مَ : ) أَوَّ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ
وَ ا هُ : مَ الَ ؟ قَ بُ تُ ا أَكْ : مَ الَ قَ بْ ، فَ تُ كْ الَ لَهُ اُ قَ لَمَ فَ اللَّهُ الْقَ

. ) ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ ائِنٌ إلَى يَ كَ
لُوقَ ، خْ نُ أَنَّ الْمَ يِّ بَ ي تُ وصِ الَّتِ نْ النُّصُ لِكَ مِ الِ ذَ ثَ إلَى أَمْ

وَ هُ وبًا ؛ فَ تُ كْ نْهُ ، مَ ا عَ رً بَ خْ ا ، مُ لُومً عْ لَقَ : كَانَ مَ خْ لَ أَنْ يُ بْ قَ
إِنْ ، وَ ابِيِّ تَ يِّ الْكِ مِ يِّ الْكَلَا لْمِ هِ الْعِ ودِ جُ ارِ وُ بَ تِ ءٌ بِاعْ يْ شَ

ي ا فِ سَ ثَابِتً نِيُّ : لَيْ يْ هُ الْعَ ودُ جُ يَ وُ هُ ، الَّتِي هِ تُ يقَ قِ انَتْ حَ كَ
فٌ . رْ يٌ صِ نَفْ ضٌ ، وَ حْ مٌ مَ دَ وَ عَ ارِجِ ، بَلْ هُ الْخَ

هِ تْ إلَيْ هَ جَّ نْ تَوَ ا إلَى مَ هً جَّ وَ ابُ مُ طَ لِكَ كَانَ الْخِ ا كَانَ كَذَ إِذَ وَ
ا مَ نَ ، كَ كَوَّ لَقَ وَ خَ ةُ ، وَ رَ دْ تْ بِهِ الْقُ لَّقَ عَ تَ ةُ ، وَ ادَ لْإِرَ ا

نْ ولَ لَهُ كُ نَاهُ أَنْ نَقُ دْ ا أَرَ ءٍ إذَ يْ لُنَا لِشَ وْ ا قَ : )إنَّمَ الَ قَ
ينَ وَ حِ هُ ، وَ ادُ رَ ي يُ وَ الَّذِ نْ ، هُ : كُ الُ لَهُ قَ ي يُ لَّذِ اَ ( ؛ فَ ونُ كُ يَ فَ

لْمِ ي الْعِ زٌ فِ يُّ مَ تَ وتٌ وَ بُ لَقَ – لَهُ ثُ خْ لَ أَنْ يُ بْ ادُ – قَ رَ يُ
نْ لُوقُ مِ خْ ادُ الْمَ رَ زَ الْمُ يَّ مَ ا تَ لِكَ لَمَ لَا ذَ لَوْ ، وَ يرِ دِ قْ التَّ وَ

هِ . رِ يْ غَ

: إنْ كَانَ ائِلِ فقول السَّ
الٌ ؟ حَ لِ مُ اصِ يلُ الْحَ صِ حْ تَ ا فَ ودً جُ وْ بُ مَ اطَ خَ الْمُ

ي هُ الَّذِ ودَ جُ ارِجِ ، وُ ي الْخَ ا فِ ودً جُ وْ ا كَانَ مَ ا إذَ ذَ الُ لَهُ : هَ قَ يُ
وَ لَا هُ ا ، وَ ودً جُ وْ سَ مَ ومَ لَيْ دُ عْ بَ أَنَّ الْمَ يْ لَا رَ هُ . وَ ودُ جُ وَ وُ هُ

هِ ثَابِتٌ . سِ ي نَفْ فِ
ةِ ادَ لْإِرَ ا لْمِ وَ ي الْعِ ئًا فِ يْ كَانَ شَ يدَ ، وَ رِ أُ لِمَ وَ ا عُ ا مَ أَمَّ وَ

يعُ مِ ؛ بَلْ جَ الًا حَ ارِجِ مُ ي الْخَ هُ فِ ودُ جُ سَ وُ لَيْ يرِ ، فَ دِ قْ التَّ وَ
لْمِ ي الْعِ ا فِ هَ ودِ جُ دَ وُ دُ إلَّا بَعْ اتِ لَا تُوجَ لُوقَ خْ الْمَ

. ةِ ادَ لْإِرَ ا وَ
ابُ طَ رُ خِ وَّ صَ تَ فَ يُ كَيْ ا فَ ومً دُ عْ : إنْ كَانَ مَ ائِلِ لُ السَّ وْ قَ وَ
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ومِ ؟ دُ عْ الْمَ
ابِ طَ ومُ .. بِخِ دُ عْ بَ الْمَ اطَ خَ دَ أَنْ يُ صِ ا قُ ا إذَ : أَمَّ الُ لَهُ قَ يُ

بِ أَنْ اطَ خَ طِ الْمُ رْ نْ شَ ؛ إذْ مِ الٌ حَ ا مُ ذَ هَ لُهُ ، فَ ثِ تَ مْ يَ هُ وَ مُ هَ فْ يَ
رُ أَنْ وَّ صَ تَ ومُ لَا يُ دُ عْ الْمَ لِ ؛ وَ عْ الْفِ مِ وَ هْ نْ الْفَ كَّنَ مِ مَ تَ يَ

هِ ، مِ دَ الَ عَ لِيفِ لَهُ حَ كْ ابُ التَّ طَ نِعُ خِ تَ مْ يَ ، فَ لَ عَ فْ يَ مَ وَ هَ فْ يَ
لَ . عَ فْ يَ مَ وَ هَ فْ هِ أَنْ يَ مِ دَ ينَ عَ نْهُ حِ لَبُ مِ طْ نَى أَنَّهُ يُ عْ بِمَ

ابَ طَ ارِجِ خِ ي الْخَ ومُ فِ دُ عْ بَ الْمَ اطَ خَ عُ أَنْ يُ نِ تَ مْ ا يَ ضً لِكَ أَيْ كَذَ وَ
ارِجِ ، ي الْخَ ءٌ ثَابِتٌ فِ يْ دَ أَنَّهُ شَ قِ تَ عْ نَى أَنْ يَ عْ ينٍ ، بِمَ وِ تَكْ

. ونَ كُ بُ بِأَنْ يَ اطَ خَ أَنَّهُ يُ وَ
يهُ جِ ا كَانَ تَوْ وبُ ، إذَ تُ كْ ورُ الْمَ كُ ذْ لُومُ الْمَ عْ ءُ الْمَ يْ ا الشَّ أَمَّ وَ

سَ لَيْ هِ ، فَ ةِ إلَيْ ادَ لْإِرَ يهِ ا جِ لَ تَوْ ثْ هِ ، مِ ينِ إلَيْ وِ كْ ابِ التَّ طَ خِ
هُ دُ جِ لِكَ يَ لُ ذَ ثْ نٌ ، بَلْ مِ كِ مْ رٌ مُ وَ أَمْ ، بَلْ هُ الًا حَ لِكَ مُ ذَ
يدُ أَنْ رِ هِ يُ سِ ي نَفْ ا فِ رً رُ أَمْ دِّ قَ يُ ، فَ هِ سِ ي نَفْ انُ فِ لْإِنْسَ ا

ادِ رَ لِكَ الْمُ هُ إلَى ذَ لَبَ طَ تَهُ وَ ادَ هُ إرَ جِّ وَ يُ ، وَ لَهُ عَ فْ يَ
ادِ رَ ولُ الْمُ صُ كُونُ حُ يَ ، وَ هِ سِ ي نَفْ هُ فِ رَ دَّ ي قَ لُوبِ الَّذِ طْ الْمَ

لَ صَ ولِهِ ، حَ صُ لَى حُ ا عَ رً ادِ نْ كَانَ قَ إِ ، فَ تِهِ رَ دْ بِ قُ سَ لُوبِ بِحَ طْ الْمَ
. لْ صُ حْ ا لَمْ يَ زً اجِ إِنْ كَانَ عَ ، وَ مِ ازِ لَبِ الْجَ الطَّ ةِ وَ ادَ لْإِرَ عَ ا مَ

غِ يَ نْ صِ لِكَ مِ وَ ذَ نَحْ ا ، وَ نْ كَذَ كُ انُ : لِيَ لْإِنْسَ ولُ ا قُ دْ يَ قَ وَ
هِ . لَيْ تِهِ عَ رَ دْ بِ قُ سَ لُوبُ بِحَ طْ كُونُ الْمَ يَ لَبِ ، فَ الطَّ

ا لَمْ مَ اءَ كَانَ وَ ا شَ مَ ، وَ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ انَهُ عَ حَ بْ للَّهُ سُ اَ وَ
ولَ لَهُ قُ ئًا أَنْ يَ يْ ادَ شَ ا أَرَ هُ إذَ رُ ا أَمْ نَّمَ إِ نْ ؛ فَ كُ أْ لَمْ يَ شَ يَ

كُونُ ” انتهى . يَ نْ فَ كُ
ينظر : “مجموع الفتاوى” )8/ 186-181( .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : )112157(
.

والله تعالى أعلم .
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